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              كاتب وباحث

مــا الــذي يُمكــن قولــه فــي هــذه الحالــة التــي يمــر بهــا 

العالــم؟ أســئلة كثيــرة تــدور فــي أذهــان الجميــع: )هــل 

ســننجو؟( هــو أدناهــا أهميــة وقيمــة لأن المــوت واحــد 

فــي النهايــة ثــم يلــي هــذه الســؤال ســؤالٌ آخــر لا قيمــة 

فعليــة لــه لاعتبــارات كثيــرة وهــو :

  )ما سبب انتشار فيروس الكورونا ؟(

ل بالعديد من نظيرات المؤامرة ومختلط   سؤال مُحمَّ

منهــا الغضــب الإلهــي والإنــذار  بمعتقــدات كثيــرة؛ 

بالعــذاب ومنهــا أنــه جنــد مــن جنــود الإلــه، وفــوق كل 

ذلــك تســيطر النظــرة للطبيعــة علــى أنهــا فاعــل وقــد 

للبشــر   
ً
مضــادا  

ً
اختــارت بقدرتهــا أن تصنــع جســما

لتتخلــص مــن بعضهــم. 

فمــا هــو الســبب؟ هــل بالفعــل قامــت بعــض الــدول 

بتصنيع أو تخليق هذا الفيروس ونشره بين الناس؟ 

ولم؟ أم أن الله غضب على البشرية؟ أم أن الطبيعة 

قــررت ضبــط نفســها مــن جديد؟ 

فــي  عــن رأيــه   
ً
يمكــن أن يجيــب كل حــزب مدافعــا

فعلــى ســبيل المثــال فــي  الأســباب الثلاثــة الماضيــة، 

حالة اعتقاد أن الدول هي التي صنعت هذه الكارثة  

فبالفعــل قــد قامــت دول كثيــرة مــن قبــل بغــزو بــلاد 

مســاحتها عظيمــة بإطــلاق أمــراض وأوبئــة مُصنعــة 

ومُخلقــة، حــدث ذلــك فــي كوبــا وفيتنــام وغيرهــا مــن 

 
ً
ملفــا تملــك  الأمريكيــة  تحــدة 

ُ
الم الولايــات  الــدول، 

 للحــرب البيولوجيــة، ولقــد جــادل فوكــو فــي 
ً
ضخمــا

هملة« عن أن شكل السلطة الجديد 
ُ
أحد أفكاره »الم

هــو ســلطة بيولوجيــة، ســلطة علــى الحيــاة، وتعريــف 

هذه السلطة التي يتحدث عنها فوكو وصارت تعرف 

باســم Bio-Politics أو Bio- Power : هــي شــكل مــن 

 
ً
أشــكال الســلة يتعامــل مــع المجتمــع باعتبــاره أفــرادا

 علــى حيواتهــم. 
ً
مســيطرا

أن تصنع من الإنسان خنزيراً
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تلــك  هــذا تعريــف بســيط لفلســفة فوكــو هــذه، 

ــرى وكأنهــا عبــارة واحــدة تقولهــا 
ُ
الفلســفة التــي ت

الدول العظمى )إن المواطن إما أن تقتله أو تدعه 

يعيــش(.

ولكــن فــي جهــة أخــرى نــرى أن الــدول تملــك أســلحة 

بيولوجيــة )ناعمــة( وتقتــل ملاييــن كل ســنة ومــن 

)النيكوتين-الكحوليــات-  القاتلــة  الأســلحة  هــذه 

الهيرويــن - المــواد والعناصــر الكيميائيــة المســببة 

ويُخطــئ  والمشــروبات(   الأطعمــة  فــي  للســرطان 

حالــة  وصــف  فــي  خاصــة  الأطبــاء  مــن  العديــد 

انتشــار فيــروس كورونــا بقولهــم إن هــذا الفيــروس 

يقتــل أكثــر مــا تقتــل الخمــور والهيرويــن والخمــور 

ومســببات الســرطان والخطأ هنا أن العملية التي 

حدثــت فــي ذهــن هــؤلاء هــي عمليــة حســابية جامــدة 

هلــكات وبيــن 
ُ
لمقارنــة بيــن كل مــن هــذه الأمــراض والم

الفيروس الجديد، وفي حقيقة الأمر أن السرطان 

والكحوليات والنيكوتين والهيروين تقتل أضعاف 

مــا يقتــل الفيــروس الجديــد )كورونــا( .

الانتحــار  معــدل  إن  بــل  فحســب  ذلــك  ليــس 

الســنوي العالمــي فــي ارتفــاع صــارخ ومــع ذلــك لــم 

تتحرك الدول تحركها لمواجهة الكورونا للحد من 

مســببات الوفــاة الحتميــة التــي تزيــد كل ســنة، لــم 

تتحرك الدول لمواجهة السرطان الذي صار مرض 

فــي أواخــر أعمارهــن كمــا  لكثيرمــن النســاء  مــوتٍ 

يختطــف الكثيــر مــن النســاء فــي وســط أعمراهــن، 

لــم تتحــرك الــدول للحــد مــن انتشــار الهيرويــن، لــم 

تتوقف الدول عن تصنيع الخمور والسجائر، لم 

 
ً
تتوقــف الــدول عــن تصنيــع مــا يُثبــت الطــب يوميــا

أنــه يقتــل الملاييــن مــن البشــر حــول العالــم، ولكــن 

الإقتصاديــة  طاقاتهــا  بــكل  الآن  تتحــرك  الــدول 

والسياسية والإعلامية للحد من انتشار الفيروس 

حــدد بعــد مــا ســبب انتشــاره 
ُ
الجديــد الــذي لــم ن

ووجــوده. 

مــن الأســباب الثلاثــة  ولكــن علــى أي حــال فــأيٌ 

 ويظل 
ً
الســابقة فــي انتشــار الفيــروس يبقــى محتمــلا

 من السؤالين الماضيين 
ً
سؤال هو أرقى وأعلى شأنا

فيــروس  انتشــار  ماســبب   ( و  ســننجو؟(  )هــل 

الكورونــا؟( ، وهــذا الســؤال هــو :

)مــا الــذي ســيحدث للبشــرية بعــد زوال هــذه   

الحالــة أو الكارثــة كمــا يحــب تســميتها الغالبية؟( 

قــد تنبــأ عــدد مــن الباحثيــن أن القــادم هــو أزمــة 

اقتصاديــة عنيفــة وعلــى الجميــع أن يســتعد لهــا 

وقد أصابوا في هذا ولكني لا أظن أن هذا اكتشاف 

 
ً
عظيــم فهــو أمــر واضــح للجميــع، نعــم ســتتغير يقينا

البنيــة الاقتصاديــة وســتهلك طبقــات عظيمــة فــي 

وعلــى جهــة أخــرى  الســنوات العديــدة القادمــة، 

قــد تنبــأ عــدد آخــر مــن الباحثيــن بــأن الخريطــة 

السياســية ســتتغير وســتنتقل القــوى الدوليــة مــن 

يد دول إلى دول أخرى فبينما تناهر أوروبا تصعد 

 ولا بأس بها ولكن 
ً
آسيا وهذه رؤية صحيحة أيضا

جتمعــات؟ 
ُ
كيــف ســيكون شــكل الم

هنــا كل مــا ســأحاول -دون لــي الــكلام أو المعنــى- أن 

غيــر مخــل   
ً
شــديدا  

ً
أختصــره فــي نقــاط اختصــارا

لتوضيــح مــا الــذي يُحضّــر لــه منــذ ســنوات، ودعنــي 

مــن  يُصنــع  أن  يمكــن  )هــل  الســؤال  بهــذا  أبــدأ 

الإنســان خِنزيــر؟( ثــم دعنــي أرجــئ الإجابــة علــى هذا 

الســؤال لنهايــة المقــال.
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: الأخ الأكبر يراقبك! 
ً
أولا

النــاس  كان   1984 أورويــل  جــورج  روايــة  فــي 

يعيشــون بعد ثورة عظيمة قام بها الحزب لتغيير 

شــكل الحيــاة وإزالــة الأســباب التــي كانــت تُهلــك 

كان  ذلــك  فعــل  للحــروب ولأجــل  وتــؤدي  البشــر 

يجــب علــى الحــزب أن يُراقــب كل المواطنيــن وذلــك 

عــن طريــق وضــع كاميــرا مراقبــة فــي كل بيــت مــن 

جتمــع، كاميــرا لا يتســنى للفــرد 
ُ
بيــوت أفــراد هــذا الم

أن يغيــب عنهــا ثــم إذا خــرج مــن بيتــه كان كل فــرد 

يُراقــب الآخــر، كل زميــل فــي العمــل يراقــب زميلــه 

وهذا مع وجود كاميرات للمراقبة وأجهزة تسجيل 

صــوت لتســجيل الهمــس الممكــن بيــن الأفــراد. 

اليــوم وبســبب انتشــار الكورونــا قــد تحــول مجتمــع 

مُراقــب فــي روايــة خياليــة إلــى نــداء عالمــي بــدأت فــي 

تطبيقــه كلٌ مــن الصيــن وإيــران وإســرائيل وعديــد 

مــن الــدول حتــى تســمع فــي الغــد أن العالــم كلــه قــد 

أجمــع علــى ضــرورة مراقبــة المواطنيــن للحــد مــن 

انتشــار الفيروس مرة أخرى وحتى لا يقع لعالم في 

كارثــة مشــابهة لمــا يحــدث اليــوم. 

هــل ســيتوقف  ؟  لكــن مــا معنــى مراقبــة الجميــع 

الأمــر عنــد مراقبــة الكاميــرات للنــاس فــي الشــارع؟ 

 فــي كل 
ً
المقصــود بالمراقبــة هنــا هــو أن تكــون مُتبعــا

حركــة تقــوم بهــا، علــى حســب ليلــي كيــو  فــي مقالهــا 

بالجارديان إن المراقبة المقصودة أن يُعرَض الفرد 

 حين دخوله إلى حيه أو إلى مقر وظيفته على 
ً
يوميا

قــارئ رمــز الاســتجابة الســريعة QR Code لتظهــر 

بهــذه القــراءة هويــة الفــرد ودرجــة حرارتــه وحركــة 

تنقلاتــه أو ســفره قبــل هــذه القــراءة، وقــد طــورت 

الصيــن كذلــك كاميــرات تســتطيع رصــد التغييــرات 

الحراريــة فــي جســد المواطنيــن لرصــد أي تغيــر ينبــئ 

بوجود مريض بين الناس والتبليغ عن موقعه ثم 

تتبعــه بعــدة طــرق ومنهــا أجهــزة الاســتقبال التــي قــد 

يحملهــا ومنهــا هاتفــه النقــال )1(. 

قــد يُــرى هــذا الطــرح أنــه طــرح راديكالــي ولكنــك 

قــد قطــع   MIT ســتذهل حيــن تعــرف أن معهــد 

مســافة عظيمــة فــي إنهــاء هــذا الجــدل الدائــر حــول 

يُحمّــل عليهــا  يُمكــن أن  برقاقــة  حقــن الإنســان 

بيانــات الفــرد الكاملــة، رقاقــة صغيــرة تحمــل هويــة 

ثــم  الفــرد ورقمــه القومــي »الإلكترونــي العالمــي« 

رقمــه القومــي المحلــي ثــم ملفــه الصحــي الكامــل 

يُمكــن هــذه الرقاقــة  وحركــة تنقلاتــه وأســفاره، 

قــرأ مــن جهــاز اســتجابة ســريعة لتُظهــر للجهــة 
ُ
أن ت

المســؤولة كل بيانــات الشــخص الواقــف أمامهــا 

بالإضافــة لذلــك ســتكون لهــذه البيانــات الخاصــة 

فــي قاعــدة بيانــات ثابتــة عنــد   
ً
 خاصــا

ً
للفــرد رقمــا

الحكومــة موزعــة للجهــات المعنيــة كــوزارة الصحــة 

ووزارة الداخليــة أو الأمــن والمعلومــات إن وجــدت 

وزارة  عنــد  بياناتــك  كذلــك  تكــون  أن  يمنــع  ولا 

الســعادة إن وُجــدت. 

لكــن معهــد MIT لــم يختــرع رقاقــة فــي حقيقــة الأمــر 

يُمكــن أن يقــرأ الحالــة  »حــيّ«  وإنمــا اختــرع وشــم 

التــي  الكيميائيــة  والتغييــرات  لحاملــه  الصحيــة 

وقــد عكــف علــى هــذا الاختــراع  طــرأت بجســده، 

أكبــر مؤسســات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 

المجــال العســكري والتقنــي وعلــى رأســهم معهــد 

MIT نفســه، ولــن يتوقــف الباحثــون هنالــك عنــد 

هــذه الخطــوة  بــل يطمــح الجميــع أن يعــززوا هــذا 

 علــى حفــظ وتحميــل بيانــات 
ً
الاختــراع ليكــون قــادرا

الشــخص الصحيــة وبقيــة معلومــات هويتــه )2(. 
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بعــد هــذه   MIT فــي  لــه الباحثــون  إن مــا يطمــح 

- لا 
ً
المسافة التي قطعوها -وهي خطوة ضئيلة جدا

يقارن بما يطمح إليه السيد الملياردير إلون مسك 

صاحــب أعظــم شــركات علــى المســتوى العالمــي فــي 

كل من مجالات التقنية والفضاء والطاقة والذي 

يعد أحد رواد الذكاء الصناعي وتطوره في العالم، 

فــإن إلــون مســك يُنــادي ويســعى إلــى تطويــر رقاقــة 

توضــع بمــخ الفــرد يُمكنهــا مــن قــراءة بيانــات الفــرد 

وإرســال وتلقي أوامر وبيانات من شــبكة الانترنت، 

بهــذه الرقاقــة يمكــن أن نقتــرب أكثــر مــن خطــوة 

مراقبــة الفــرد ومعرفــة جميــع بياناتــه، ســواء كانــت 

رقاقــة أو وشــم أو مــادة يُحقــن بهــا الفــرد فلــم يعــد 

موضوع إيجاد »�شيء« ملتصق أو داخل الإنسان 

 
ً
لمعرفــة كافــة بياناتــه، لــم يعــد ذلــك الموضــوع حلمــا

بــل صــار  فــي رواياتهــم الخياليــة   يُداعــب الأدبــاء 

 للبحــث يشــغل أكبــر مراكــز البحــث 
ً
 واســعا

ً
مجــالا

التابعــة للــدول وكذلــك المراكــز الربحيــة الخاصــة، 

بــل ســخرت أكبــر الشــركات فــي المجــال التكنولوجــي 

مواردهــا وإمكاناتهــا لخدمــة هــذا الغــرض الجديــد. 

: الحياة عن بعد
ً
ثانيا

يُنــادي الجميــع اليــوم أن التعليــم والعمــل عــن 

بعــد هــو الحــل وفــي الحقيقــة هــذه الدعــوة ليســت 

بجديــدة إنمــا هــي دعــوة قديمــة لمــن انتبــه، وأول 

مــن نــادى بهــا كان الاســتثنائي والأوحــد صانــع هــذا 

العالــم الجديــد الســيد مــارك زوكربــغ حيــث قــال: 

إنــه يريــد إدخــال مليــار إنســان للعالــم الافترا�شــي 

.)3(

ثــم يُجــادل مــارك بــأن الحيــاة فــي العالــم الافترا�شــي 

أسهل وأجمل بكثير من الحياة في العالم الواقعي، 

ويقــول إن ظــن أحــد أن هــذه عزلــة فهــذا خطــأ، 

إن بيــن يــدي الكائــن داخــل العالــم الافترا�شــي أن 

وقتمــا شــاء دون قيــود وحــدود  يلتقــي بمــن شــاء 

عــن  الحيــاة  أن  يزعــم  فهــو  الحقيقــي،  الواقــع 

بعــد هــي الطريقــة المثلــى لحيــاة البشــر، أن يتعلــم 

الشــخص ويعمل بل ويعرض نفســه على الطبيب 

عبــر الواقــع الافترا�شــي، بارتــداء هــذه النظــارة التــي 

يمكنــك حضــور المدرســة   )VR(  
ً
انتشــرت حديثــا

درس وهو يشرح المادة ويمكنك رؤية 
ُ
ومشاهدة الم

بقيــة الطــلاب كذلــك والتفاعــل معهــم وعلــى هــذه 

الرؤيــة يمكنــك قيــاس بقيــة أنمــاط الحيــاة. 

ولكــن علــى الجهــة الأخــرى فــإن إلــون مســك مــع 

يُشــير ل�شــيء  أنــه  فــي هــذا المجــال إلا  مجهوداتــه 

طيح 
ُ
غريب، فيرى في فزع وهلع كارثة إنسانية قد ت

بالجنــس البشــري وهــي تفــوق الــذكاء الصناعــي، بل 

إن الرجل هذا يرى أن خطر الدمار النووي لا يعدل 

مــا يمكــن حدوثــه مــن تفــوق الــذكاء الصناعــي )4(، 

لكــن مــا الــذي يدفــع إلــون مســك لهــذا الفــزع مــن 

الــذكاء الصناعــي؟ بــل مــا علاقــة الــذكاء الصناعــي 

بالعمــل عــن بعــد؟ لمــاذا يبــدو صاحــب هــذا المقــال 

 ليربط أشياء لا لعلاقة 
ً
يؤطر هذه المعلومات أطرا

لهــا ببعضهــا البعــض؟ 

دعنــي أجيــب عليــك مــن خبرتــي الخاصــة التــي قــد 

تتركهــا ولا تنتبــه لهــا ولكــن هــذا مقالــي الخــاص 

إن العمــل عــن بعــد أو  فيمكننــي قــول مــا أريــد.. 

التعلــم عــن بعــد أو دعنــا نقــل الحيــاة عــن بعــد 

 
ً
مرتبطــا ليــس  زمــن،  أو  مــكان  يحــده  لا  مفهــوم 

أنــه  أو طوكيــو كمــا  أو ميامــي  القاهــرة  بتوقيــت 

غيــر مرتبــط بحــدود الدولــة المكســيكية أو جــزر 

موصولــة  بشاشــة  مرتبــط  هــو  إنمــا  المالديــف 

بشــبكة عملاقــة تربــط الأزمنــة والأمكنــة فــي إطــار 
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واحد، أنت تتحدث عن ملايين الجهات المسؤولة 

عــن التعليــم أو التوظيــف فــي مواجهــة ملياريــة مــن 

الأفراد الذين يبحثون عن العمل والعلم وفي هذه 

نظــم لهــذه الشــبكة 
ُ
الحــال لا يتصــور أن يكــون الم

موظفي الموارد البشرية أو المدير العام بل سيكون 

المســؤول عــن هــذه العمليــة هــو الــذكاء الصناعــي. 

ضمــه  مــع   
ً
بشــريا ليــس  الصناعــي  الــذكاء  هــذا 

لأهــم عناصــر الــذكاء البشــري، ففــي كلاســيكيات 

التاســع  القــرن  منــذ  الصناعــي  الــذكاء  دراســة 

عشــر وإرهاصاتــه يوجــد ذلــك البعــد الــذي يســعى 

لتفكيــك وتحليــل الــذكاء الإنســاني وتفتيتــه للحــد 

الأدنــى لمعرفــة كيفيــة عملــه ومــن معرفــة عمــل 

الذكاء البشري تظهر الأسس والأصول التي يُمكن 

ثــم بعــد إتمــام  الصناعــي،  أن يُبنــى عليهــا الــذكاء 

هــذه العمليــة يُمكــن أن يفصــل مــن هــذا الــذكاء 

الجديــد الصناعــي العناصــر غيــر المرغــوب بهــا مــن 

الذكاء البشري، مثال ذلك الذكاء البشري يحمل 

عرف باسم الذكاء العاطفي وهذا الذكاء 
ُ
عاطفة ت

العاطفي يقيد الإنسان في كثير من المواقف كي لا 

يتخــذ قــرارات صحيحــة مــن جهــة الــذكاء المحــض 

ولكنهــا خاطئــة فيمــا يرتبــط بالعاطفــة الإنســانية 

زيــل هــذا العنصــر مــن الــذكاء الصناعــي 
ُ
وهنــا إذا أ

فلــن تكــون هنــاك اختيــارات مبنيــة علــى العاطفــة 

الإنســانية، حــاول أن تتصــور أن الــذكاء الصناعــي 

هــو ذكاء مــادي محــض لا ينظــر لــك باعتبــارك كائــن 

لــه عاطفــة يجــب أن تراعــى، مفرمــة كبيــرة للبشــر 

توجههــم علــى حســب كفاياتهــم.

هــل تتصــور ســوبر مــان إن لــم يكــن يملــك عاطفــة 

إنســانية؟ هــل تصــورت كيــف ســتكون قراراتــه فــي 

إنقــاذ هــذا الكوكــب البائــس؟ 

هــذا العنصــر هــو مثــال واحــد مــن العناصــر التــي 

يُمكن إزالتها من الذكاء الصناعي ومع إزالة بعض 

إضافــة  يمكــن  الصناعــي  الــذكاء  مــن  العناصــر 

عناصــر كذلــك ليســت إنســانية إذ أن المتحكــم 

فيــه يعــرف نســقه وطريقــة عملــه الخاصــة فقــط 

بهــذا الــذكاء الجديــد ومــن هــذه العناصــر أن يكــون 

الــذكاء الصناعــي يتعامــل مــع الفــرد وأســرته أنهــم 

حيوانــات رقميــة لهــا كفايــة وعليهــا مهــام يجــب أن 

تــؤدى، �شــيء يشــبه جنــود بهيميــة، ولكــن مــا هــي 

هــذه الكفايــة؟ 

لقــد أجــاد المحــب للحكمــة الدكتــور حســن اللحيــة 

فــي مقالــه )المدرســة العاهــرة( )5( فــي التفصيــل فــي 

مفهــوم الكفايــات، لــك أن تتصــور أســرة صغيــرة 

مــن  مكونــة مــن زوج وزوجــة وصغيــر يبلــغ ال15 

فــي حياتهــم عــن بعــد،  مــاذا يفعــل هــؤلاء  عمــره، 

فلنفتــرض أن الــزوج يملــك بطاقــة تحمــل مبلــغ 

1000 دولار، إنــه مبلــغ عظيــم، أمــا الزوجــة تملــك 

100 دولار، هــذه هــي  250 دولار والصغيــر يحمــل 

مــن   
ً
عــددا يتعلــم  أن  الأب  علــى  هــؤلاء،  كفايــة 

كلفــه 
ُ
الكورســات والــدورات التعليميــة عــن بعــد ت

فعليهــا  المثــل  فعــل  عليهــا  دولار والأم   400 مبلــغ 

اقتــراض 250 أو 300 دولار مــن الأب ليكــون معهــا 

فائــض يســير أمــا الصغيــر فإنــه ينفــق مــا معــه علــى 

تلــك الموســيقى التــي صــارت محتكــرة مــن شــركات 

الإنتــاج، مــا يفعلــه الأب والأم مــن تعلــم عــن بعــد 

هــو هــدف عظيــم ليتمكنــوا مــن تحويــل مــا تعلمــوه 

للشــركات  لتقديمهــا  تصلــح  وظيفيــة  لمنتجــات 

الكبــرى علــى شــبكة الإنترنــت للحصــول علــى مــال 

إضافــي يملــؤون بــه بطاقــات كفايتهــم.

هــذه هــي الكفايــة ويســبق هــذه الكفايــة التنســيق 
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الصناعــي  الــذكاء  الصناعــي،  للــذكاء  والتنظيــم 

تدريبيــة  دورة  أفضــل  لــك  ســيختار  الــذي  هــو 

كمــا ســيختار لــك أفضــل شــركة يمكنــك البــدء 

بالعمل بها وســيقوم كذلك بحســاب مكســبك من 

الشــركة ومــا ســتفقده مــن مــال ووقــت ومجهــود 

أثنــاء هــذه العمليــة، كمــا أن الــذكاء الصناعــي لــن 

 فســيختار لــه أفضــل 
ً
ين�شــى الصغيــر ذا الـــ15 ربيعــا

الموســيقى المبنيــة علــى اختياراتــه وبياناتــه الخاصة 

بهويتــه وعمــره الــخ. 

الــذكاء الصناعــي هــو الديانــة الجديــدة، لا أريــد أن 

أكتب كلمة قد توسم بالمبالغة ولكنها حقيقة، إنه 

ســيختار لــك أفضــل شــريك وصديــق وعــادة وعلــم 

ووظيفــة وحيــاة، ســيقول لــك الــذكاء الصناعــي: 

هــل ترغــب فــي اختيــار شــريك حياتــك عــن بعــد مــن 

هذه القائمة المبنية على بياناتك وعلى اختياراتك 

السابقة، في ضمن هذه الاختيارات سيزيل تلقائيا 

الــذكاء الصناعــي كل مــا يتعلــق بديانتــك وعرقــك 

وتقاليــدك بــل يمكــن للمتحكــم فــي بيانــات الــذكاء 

الصناعي إزالة كل ما يتعلق بالجمع بين الممنوعات 

أو الكلمــات غيــر اللائقــة أو المرفوضــة لا مقاومــة لا 

ثــورة لا مواجهــة ولا مجــال للرفــض أو الكراهيــة أو 

خطابات عنصرية، بياناتك واختياراتك الســابقة 

الصناعــي هــي الحاكــم علــى  الموجهــة مــن الــذكاء 

قراءاتــك  فــي  والمســتقبلية،  الحاليــة  اختياراتــك 

التــي عرضــت عليــك أولا مــن الــذكاء الصناعــي وفــي 

الأفــلام التــي شــاهدتها وفــي المواضيــع التــي أثــارت 

إعجابــك وفــي الــدول التــي رغبــت فــي الســفر إليهــا 

وفــي الرســومات واللوحــات الفنيــة التــي شــاهدتها 

 وفــي الوظائــف التــي شــغلتها مــن قبــل وفــي 
ً
مؤخــرا

الوظائف التي بحثت عنها وفي الكلمات المفتاحية 

التــي تســتخدمها للبحــث عــن المحتويــات الجنســية 

فما كتبته للبحث عن جسد المرأة وما كتبته المرأة 

للبحــث عــن الجنــس ومــا يتعلــق بالرجــل، كل هــذه 

 لهــا 
ً
بيانــات مرتبطــة يقــوم الــذكاء الصناعــي وفقــا

بالاختيار  لك ولكن كيف ســيحصل على بياناتك 

الســابقة؟ هــل نســيت أنــك مُراقــب؟ 

بهــذه الاختيــارات التــي تشــغلك كل يــوم والقــرارات 

بنــى علــى هــذه الاختيــارات لــن يعــود للإنســان 
ُ
التــي ت

ولا لذكائــه معنــى، لأن الاختيــارات بــكل وضــوح لــن 

تكــون إنســانية. 

: بيان السايبورغ وما بعد الإنسان: 
ً
ثالثا

مــا فائــدة أن يكــون الكائــن الــذي يعيــش فــي هــذا 

الزمان، أو زمان ما بعد الكورونا ما فائدة أن يكون 

، لــم تعــد هنــاك حــدود مكانيــة أو زمنيــة أو 
ً
إنســانا

، لقــد صــار الفــرد 
ً
دوليــة، لقــد صــار الإنســان عالميــا

 أن يكــون 
ً
، هــل يهــم حقــا

ً
 والعالــم صــار فرديــا

ً
عالميــا

، أو أن يكــون 
ً
 لــو كان رجــلا

ً
مــا وراء الشاشــة ذكــرا

 والعكس صحيح، ما الفارق إن 
ً
 لو كان ذكرا

ً
رجلا

 ويحمــل هويــة أنثــى، ومــاذا لــو كانــت أنثــى 
ً
كان رجــلا

تحمــل هويــة رجــل، مــاذا لــو اختلطــت الجنــدرات، 

مــاذا لــو اختلطــت الأجنــاس، مــاذا لــو كانــت المــرأة 

، ألــن يكــون للجميــع 
ً
 فضائيــا

ً
وراء الشاشــة كائنــا

)أفاتاره( الخاص الذي يحمل هويته، دعني أنقل 

لك هذا المقطع من على موقع )ويكي الجندر( )6(

»منــذ وقــت ليــس بالقصيــر ســرت إشــاعات عــن 

أن عصــر الإنســان قــد ســلم مقاليــده إلــى عصــر مــا 

بعــد الإنســان. ليــس الأمــر أن الإنســان قــد مــات، 

ولكــن الإنســان بوصفــه مفهومــا قــد تطــور درجــة 
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أو درجــات. فالإنســان ليــس نهايــة الطريــق، إذ يبــزغ 

من خلفه السايبورغ: الكائن الهجين المخلوق من 

تــزاوج الكائــن البيولوجــي والآلــة الســايبرنيتيكية. 

وفــي حيــن أنــه مــن الممكــن أن تنظــر إلــى الإنســان 

بوصفــه ظاهــرة طبيعيــة بلغــت النضــج بوصفهــا 

والتطــور  الطبيعــي  الانتقــاء  خــلال  مــن  نوعــا 

الجينــي التلقائــي، فإنــه لا مــكان لهــذه الأوهــام فــي 

الســايبورغ، ذلــك أنــه كائــن مركــب منــذ البدايــة: 

والــلا- الطبيعــي  ثنائيــة  يجمــع  تكنولوجــي  كائــن 

طبيعــي المولــود والمصنــوع«.

إن بيــان الســايروبغ يعــود لدونــا هــاراوي -أســتاذة 

كتبــت  وقــد  كاليفيرونــا-  بجامعــة  الوعــي  تاريــخ 

حيــث   ،1984 عــام  الســايبورغ(  )بيــان  كتابهــا 

)اندمــاج الإنســان  هــاراواي أن الســايبورغ  تــرى  

تلــك  لهــدم  أو فكريــة  أدبيــة  هــو صيغــة  والآلــة( 

الثنائيــة الهشــة أو المضطربــة )ذكــر وأنثــى( فعلــى 

حســب هــاراوي أن الأنثــى إن تمكنــت مــن الفضــاء 

الالكترونــي فلــن يكــون للجنــس حينهــا أي قيمــة، 

يمكنهــا أن تكــون ماترغــب أن تكونــه، لا حــدود فــي 

بــل لا حــدود  بيــن الإنســان والآلــة،  هــذا الفضــاء 

 
ً
بيــن الإنســان والحيــوان، يمكنــك أن تكــون قطــا

 يم�شــي بيــن النــاس فــي واقــع افترا�شــي يحمــل 
ً
جميــلا

بطاقة مليارية للكفايات ويعيش كنجم للمجتمع 

 لا تجد 
ً
 مسكينا

ً
 مريضا

ً
أو يمكنك أن تكون روبوتا

 فــي هــذ الفضــاء ولا تملــك بطاقــة كفايــة، لا 
ً
عمــلا

تملــك أكثــر مــن الحــظ الجيــد لتكــون فــي بلــد تقــدم 

لــك خدمــة مجانيــة للولــوج للإنترنــت. 

ظهر في عام 2018م ، أعظم المتأثرين بهذه الرؤية 

لهــارواي وكانــت شــركة غوت�شــي Gucci الإيطاليــة 

دمــت فيــه 
ُ
ق لعــرض الأزيــاء   

ً
حيــث أقامــت حدثــا

 غريبــة ليســت إنســانية 
ً
العارضــات يلبســن رؤوســا

أن  علــى هــذا الحــدث:  وعلــى ذلــك صــرَّح القائــمُ 

 
ً
هذه نظرة تحرر المرأة أو الإنسان أن يكون مقيدا

بجنــس أو بهويــة تعــود لقاعــدة إنســانية، أن تكــون 

 بــلا حــدود )7(.
ً
كائنــا

علــى الرغــم مــن أنــي لــم أرغــب فــي كتابة هذه المقالة 

ولكنــي لــم أســتطع منــع نف�شــي ولا أرغــب هنــا إلا أن 

 :
ً
أقــول الآتــي ختاما

إن القضيــة ليســت قضيتــك »أنــت« القضيــة هــي 

قضيــة الأجيــال القادمــة، دعــك مــن البحــث عــن 

 ،
ً
عالمــا  ،

ً
شــيخا  ،

ً
الشــهرة والمــال وإن كنــت رجــلا

 دعــك مــن البحــث عــن النســاء 
ً
، فيلســوفا

ً
مثقفــا

والشــهرة بيــن الأقــران، وإن كنــتِ امــرأة دعــي عنــك 

البحــث عــن الأمــان العاطفــي والاحتــواء مــن الذكــر 

بــرى 
ُ
ك أزمــة  فــي  نحــن  الواســع،  الهــادئ  والبيــت 

ليست بسبب الكورونا ولكننا أمام كارثة إنسانية 

ولنــا أبنــاء ضعفــاء ولبعضنــا أتبــاع تائهــون وآخريــن 

فعلينــا أن  يبحثــون عــن الحــق الــذي لا نملكــه، 

نبحث فيما هو آت وأن ندع عنا خرافات السينما 

ــرى واســعة 
ُ
الأمريكيــة والأنســاق الفلســفية التــي ت

هــذه  لأن  وكانــط  ونيتشــة  فيتجنشــتين  لأقــوال 

الأنســاق هــي دوائــر ضيقــة ومغلقــة بعيــدة عــن 

جوهــر الديــن والأخــلاق البســيطة غيــر المركبــة، إن 

ســتعرف معنــى كلمــة بســيط،   
ً
حقــا  

ً
كنــت باحثــا

وســتعرف معنــى نبــوة ونبــوءة وآلهــة وإلــه واحــد 

ومعتقــد وإنســان. 

 
ً
لكــن مــا علاقــة الخنزيــر، أن يكــون الإنســان خنزيــرا

بهــذا كلــه؟  العلاقــة أن مــا انتهــى لــه غوت�شــي مــن 

هــارواي  بــه  ســبقت  ومــا  للأزيــاء  عــرض  مجــرد 

الفضــاء  فــي  الإنســان  لجنــس  تحويــل  يكــون  أن 
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ً
عنيفــا  

ً
ســعيا صــار  والافترا�شــي  التكنولوجــي 

للمجال البيولوجي في إمكانية زرع وتحويل أعضاء 

الإنســان للحيــوان والعكــس بحيــث أنــه ســيكون 

 في العصر القادم تشوش بشع وعنيف 
ً
هناك لزاما

لمفهــوم وماهيــة )الإنســان( ســتكون هنــاك أســئلة 

فــي مجــال الفســلفة والطــب تقــول ماهــو الإنســان، 

إن اســتطعنا فــي المجــال العســكري مــن دمــج هــذا 

الكائــن العضــوي بأطــراف مســلحة آليــة معدنيــة 

وصــار ســايبورغ أو نصــف إنســان ونصــف آلــة؟ 

مركــز  اســتطاع  أن  بعــد  الإنســان  معنــى  مــا  ثــم 

للأبحــاث البيولوجيــة فــي الصيــن مــن تحويــل أول 

إنســان لخنزيــر بنــاء علــى طلــب العميــل؟ )8(، إنــه 

جديــد  مفهــوم  إنــه  بــل  للإنســان  جديــد  مفهــوم 

للبيولوجــي إنــه بدايــة ثوريــة لفهــم الخلــق   
ً
تمامــا

مــن منظــور يحكــم فيــه ......الإنســان، إن الإنســان 

، بالطبع فيما أرى كما 
ً
 جديدا

ً
يريد أن يخلق شيئا

 أنها ليست بالطبع صناعة 
ً
يحسبني الكثير مُخطئا

وأعتقــد  أعــرف  ففيمــا  إلــه  مواجهــة  فــي  إنســان 

أن الإنســان لا يحــب مواجهــة الإلــه إلا أن يكــون 

الشــيطان هــو الدافــع، الشــيطان هــو الــذي عُــرف 

بمواجهتــه لصناعــة الإلــه وخلقــه أمــا الإنســان فمــا 

 مهمــا تجبــر 
ً
 مســتكينا

ً
عهدتــه ومــا عرفتــه إلا ضعيفــا

فإنــه يعــرف أنــه لا يســتطيع الخلــق. 

فــي كل الأحــوال كــدت أن أن�شــى إن الإنســان فــي 

حياتــه عــن بعــد ســتكون لــه ثلاثــة لــوازم فــي الواقــع 

الافترا�شــي وهــي الآتــي: 

1. هوية خاصة = أفاتار أو هوية إلكترونية. 

ســيارة حقيقيــة   = أمــلاك ماديــة وافتراضيــة   .2

وبيــت افترا�شــي يســكن بــه فــي موقــع مــا أو ربمــا أحــد 

الجــزر الــخ. 

3. مُنتجــات فكريــة أو ماديــة أو افتراضيــة، كتمثــال 

إلكترونــي رقمــي نحتــه فنــان أو لوحــة الــخ. 

وأمــلاكك  هويتــك  تثبــت  أن  تســتطيع  كيــف 

ومنتجاتــك/ كيــف تثبــت أن هــذا القــط أو الخنزيــر 

أو الكائــن الفضائــي الــذي يملــك »س« وأنتــج »ص« 

هــو أنــت؟ 

الأمــر يســير فقــد قامــت روســيا و)الصيــن( بتســخير 

 فــي صناعة 
ً
 ملياريــا

ً
جهــود جبــارة ووضعــت اقتصــادا

الثلاثــة  الهويــات  بحفــظ  تقــوم  حديثــة  تقنيــة 

الســابقة، متــى حــدث هــذا كلــه؟ 

صنــع أو 
ُ
حــدث ذلــك قبــل انتشــار الفيــروس غيــر الم

عرف 
ُ
خلق بســنوات عدة وســارت هذه الشــركة ت

ُ
الم

.METAVERSE باســم )مــاوراء الكــون( شــركة

إن كل مــا ســبق يخــص الذيــن يقــرؤون والمتعلميــن 

 فمــاذا عــن الطبقــات الشــعبية؟ 
ً
 متدنيــا

ً
ولــو تعليمــا

إن كنــت أســتطيع وضــع ابتســامة هنــا فســأفعل، 

إن كل الخارجيــن عــن هــذه المنظومــة الجديــدة لا 

تخصــك إن كنــت تقــرأ هــذه المقالــة إنهــم يخصــون 

الأســلحة  ومهربــي  وموزعيهــا  المخــدرات  صانعــي 

والذيــن يصممــون البنيــة التحتيــة للمجتمعــات، 

وهــؤلاء  الشــارع،  بحيــاة  يرتبــط  مــن  تخــص  إنهــا 

ســيكونون فــي المســتقبل يعيشــون كأشــباح لا حيــاة 

فلــن  مهــام مُحــددة،  ممكنــة لهــم إلا بالليــل لأداء 

تكــون هنــاك مصانــع تحتــاج إلــى عمــال ولــن يكــون 

هنــاك حرفيــون ولــن يكــون هنــاك عالــم للأجيــال 

الحاليــة  للأجيــال  المعــروف  كعالمنــا  القادمــة 

والســلام.
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أن تصنع من الإنسان خنزيراً .. عالم ما بعد الكرونا                                                                           محمد علي فرح 

1

The new normal’: China’s excessive coronavi-
.rus public monitoring could be here to stay

https://www.theguardian.com/  
world/2020/mar/09/the-new-normal-chi-
nas-excessive-coronavirus-public-monitor-

ing-could-be-here-to-stay

2

 Researchers aim beyond wearables with
.project combining art, medicine

https://news.harvard.edu/gazette/sto-
ry/2017/09/harvard-researchers-help-de-

/velop-smart-tattoos

3

 Mark Zuckerberg says virtual reality is better
.than the ‘limited’ real world

https://www.independent.co.uk/life-style/
gadgets-and-tech/news/mark-zucker-
berg-virtual-reality-better-real-world-com-

ments-vr-a7995546.html

4

 Elon Musk: ‘Mark my words — A.I. is far  
.‘more dangerous than nukes

https://www.cnbc.com/2018/03/13/elon-
musk-at-sxsw-a-i-is-more-dangerous-than-

nuclear-weapons.html

5 الحسن اللحية: “المدرسة العاهرة”:

https://www.tarbiapress.net/2014/11/  
blog-post_47.html

6  وثيقة:السايبورغ: ما بعد الإنسان.

https://genderiyya.xyz/wiki/%D9%88%D
8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9:%D8%
A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%8A
%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA:_%
D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D
8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9-

%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

7

 Paradoxical Creatures: Unveiled in a septic   
 ,setting that resembled an operating theatre

 the Gucci Fall Winter 2018 fashion show.
https://www.gucci.com/int/en/st/stories/

.runway/article/fall-winter-2018-details

8

.Human-Pig Hybrid Created in the Lab 

https://www.nationalgeographic.co.uk/
science-and-technology/human-pig-hy-

brid-created-lab

The birth of half-human, half-animal chime-
.ras

h t t p : / / w w w . b b c . c o m / e a r t h / s t o -
ry/20170104-the-birth-of-the-human-ani-

m a l - c h i m e ra s


